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اسم الكتاب :

المساواة هدفاً تشعل حربا مرة

يجــيــب الـكــثــيـــــر مــن المعــنــيــين
بـــتـقــــــــــدم المــــــــــرأة في المجــــــــــالات
الـعـلــمــيـــــــة بــنـعــم عـلـــــــى هـــــــذا
الـسؤال، ومـن بينهم اعـضاء في
اللجـنة المكلفة مـن الكونغرس،
ولــيــــســت الــنــــســـــــاء اقل قــــــدرة
بطبيعتهـن من الرجال في هذه
ـــــــــــــاديـــــن،وعــلـــــيــه اذا ارادت المـــــي
امـــريكــا الاسـتفــادة مـن افـضل
عقـــولهــــا العلـمـيــــة فعلـيهـــا ان

لاتتجاهل الانثوية منها.
وقـد ذكر مؤخـرا السيـد هولدن
المحــرر العلـمي في عــدة صحف
نيـويـوركيـة الـى ان عــدة علمـاء
مخــــالفـين لهـــذا الـــراي وثـبـــوا
ليجـادلـوا بـان النـدرة النـسبيـة
لتـواجـد المـرأة في هـذه الحقـول
يمــثـل بـــــــالاســـــــاس انـعـكـــــــاســـــــا
للاخــتلافــــات الــطـبــيعـيــــة بـين
الــذكــر والانـثـــى.وان اي اصلاح
لهــــذه الحــــالــــة الـتـي لاتـــشـكل
مشكلـة ستـكون له عـواقب غـير

ـ

تأليف:كونستانس هولدن
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ودوارد و بيرنشتاين .. حياة في ظل فضيحة ووترغيت

تأليف: اليشيا شيبارد
ترجمة: فؤاد عبد الجبار

خلال بضعة ايام
من شهر نيسان

.1976 تحول بوب
ودوارد و كارل بيرنشتاين

من صحفيين تحريين
مرموقين و نزيهين الى ما

نستطيع ان نسميه الان
علامة فارقة في عالم

الصحافة. لقد كان كتابهما
الاول " كل رجال الرئيس "

وهو القصة البطولية
لتحريين شابين اثنين كشفا
فضيحة واترغيت لصحيفة
الواشنطن بوست و التي

رفع مبيعات هذه الصحيفة
الى القمة. و كذلك المجلد

الذي تابع فيه انهيار رئاسة
نيكسون " الايام الاخيرة "

الذي احتل مكانة رفيعة. اما
النسخة من فيلم " كل رجال
الرئيس " الذي دخل فيه كبار

النجوم و شهد اصطفافا
طويلا على شباك التذاكر،

فقد دمج تصور و رؤية
المراسلين الفعلية مع رؤية

و تصور الممثلين اللذين
صورا شخصيتهما و هما

روبيرت ريدفورد بدور
ودوارد و داستن هوفمان

بدور بيرنيشتاين. 

   كـانـت هنــاك عنـد مـنتـصف القــرن التــاسع
عـشــر قـضـيتــان قــومـيتــان فــوق كل القـضــايــا
الأخـــــرى تــثــيـــــران حــمـــــاســــــة اللــيــبـــــرالــيــين
الأوروبـيين : توحـيد إيطـاليا و تـوحيد ألمـانيا.
و كمـا لــو أن ذلك لإيـضــاح القـول المـأثــور عن
الأســى الــذي تــأتـي به الـصلــوات المـسـتجــابــة،
فقـد حـدثت هـاتـان الـوحـدتـان كمـا ينـبغي –

إحداهما كنكتة و الأخرى ككابوس.
لكن ربمـا ينبغـي لنا أن نكـون محترسـين عند

بعـد أن قـامـا بـفضح كل أعـوان الـرئـيس، كـان على مـراسلين شـابين التـطلع إلى مهمـة اخـرى

اسم الكتاب :

الــنــــســــــاء في المــيــــــاديــن الـعلــمــيــــــة

إيطاليا موسوليني
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اسم الكتاب :

يـسـتعــرض هــذا الـكتـــاب في 125 صفحــة
الأوجـه الـــــــــــرئــــيــــــــســــيـــــــــــة في الــــــصـــــــــــراع
الفلسـطيني الإسرائيلي وماهي الأسباب
الحقـيقيـة وراء هـذا الصـراع عبـرمـرحلـة
تمتـد مــابين بـدايـة القــرن التـاسع عـشـر
وحــتـــــــى مجـــيء سلـــطــــــة حــمــــــاس الــــــى
الحكـومة الفلـسطينـية.ويتضـمن الكتاب
أهـم مـنــــاطق الــصــــراع مـع العــــديــــد مـن
الآراء والتحليلات من مصـادر اسرائيلية
وفلــــســـطــيــنــيــــــة واسعـــــة ومــن مـــــؤرخــين
غـــربـيـين وسـيـــاسـيـين مـضـــافـــا الــــى ذلك
حـــــــوارات واسـعـــــــة مـع عـــــــدد كــبــيـــــــر مــن
الصحـافيـين ومنظـمات حـقوق الإنـسان.
ويعـتـبـــر هــــذا الكـتـــاب مقـــدمـــة قـصـيـــرة
لأولئـك عن هــذه المــشكلـــة الكـبيــرة يملأ
فـراغا مهـماً في المعلـومات الـتاريخـية عن

المنطقة.
وحـتــــى بــــالـنـــسـبــــة الــــى اولـئـك الــــذيـن
يـعيـشــون الأحــداث والـصــراعــات بـصــورة
مـبـــاشــــرة يكـــون مـن المفـيـــد جـــدا دراســـة
التـاريخ بصـورة شاملـة من خلال فـسحة
قــصـيـــرة مــثل هــــذا الكـتـــاب...فـــالــصـــور
والخـــرائــط والهـــوامـــش المفــصلـــة تجـعل
متن هــذا الـكتــاب مـصــدراً يــدويــا  مـهمــا
لمـتابعـة ماجـرى في المنطقـة من صـراعات
مسـتديمـة.والأكثـر أهميـة فيـه هو المعـنى
الحـقيـقي لـلتــوازن في الـتعـــامل مع هــذه

اما الذي لم يكن واضحا حينها في ما
عـدا ودوارد بيرنشتـاين انه في اللحظة
ذاتهــا، بــدات  اسـطــورتـهمــا تـصل الــى
مــــســتــــــوى القـــــدســيـــــة وان عــمـلهــمـــــا
كصحفيـين المشتـرك قد انـتهى. فـمنذ
العقـود الثلاثــة التي تـلت كتـابهمـا : "
الايــــــــــام الاخــــيــــــــــرة " شـق الــــــــــرجـلان
طـــــــريـقــين مـخــتـلـفــين عــن طــبــيـعـــــــة
شخــصـيــتهـمـــــا. فقـــــد بقــــى ودوارد ذو
الـعمل الـشـاق في الــواشنـطن بــوست و
كتـب او أسهم في كتـابة 12 كـتابـا. كلـها
كانت مبيعاتهـا عالية، و كان على رأس
المــؤرخـين للقـضــايـــا القــانــونـيــة الـتـي
تخـص رئاسة الجمهوريـة. بعدها ترك
بـيرنـشتـاين الـصحيفـة وكان غـالبـا ما
يثيـر الاهتمـام بالحيـاة المبهرجـة التي
كان يعيشـها اكثر من الكـتابين اللذين
نـشرهـما بعـد فضيحـة ووترغـيت. هذا
التغيـر في نمط الحـياة يـشد اي كـاتب
مـن كتــاب الــسيــر الــى الـعمـل اكثــر. اذ
بعـــــد كل ذلـك  ســــاعــــد في الاطــــاحــــة
بــــاكـثــــر مـن رئـيـــس فــــاســــد في تـــــاريخ
الجـمهــوريـــة، فمــاذا يمكـن ان تقــوم به
بقـيـــة حـيـــاتـك المهـنـيـــة ؟ مـــا الانجـــاز
الـــذي يمكـنـك القـيـــام به قـيـــاســـا بمـــا
فعلـت ؟ اضــافــا عـــامل الحــســد الــذي
يتعــرض له شخـص كهـذا اذ لا يـوجـد
في عـــــــالــم الــــصـحـــــــافـــــــة شــيء يمـكــن
الاسـتـخفـــــاف به، فـــــان الهــــالــــة الـتـي

احاطت ببيرنشتاين قد اتسعت.
اذا ما عدنا الـى عام 1976 عندما سال
احــــــد المـــــــراسلــين ودوارد، كـــيف تــبــــــدو
الحيـاة في ظل هذه الـشهرة الـواسعة ؟
اجــاب ودوارد و بـصــورة ثــاقـبــة : " انـي
اعتقـد ان ما تـريد ان تـسالنـي عنه هو
متــى تنـتهي؟ ". و ممـا يـؤكـد تــوقعـات
ودوارد زوجـته الــســـابقـــة نـــورا ايفـــرون
التي انتقمـت منه متهمة ايـاه بانعدام
التزاماته الزوجية في كتاب كتبته وهو
" الالم " والذي تحـول ايضا الـى فيلم

وتكـمل شـيـبــارد كـتــابـــاتهـــا و تقــول ان
ودوارد بجمعه للحـقائق لم يكـون غير
مراعٍ لاصحـاب المنـاصب العـاليـة. وهو
مـــــا اكــــــده كل مــن ادلـــــر وديـــــديـــــون في
الــــــــوقـــت نـفــــــسـه. لـقــــــــد اســـتـخـلــــص
مـعلـــــومــــــاته مــن طـــبقـــــات ادنـــــى مــن
المـوظفين ومـع ذلك يبقـى السـؤال هـو
هل ان مـــا احـتـــواه هــــذا الكـتـــاب كـــان
مــبـــــررا لـكــتـــــابـــــة مــثل هـــــذا الـكــتـــــاب
الـــضخــم و الـــــذي كـــــان في كــثــيـــــر مــن
صفحـاته متـشابـها، ثـم انه لا يختلف
عــن الاخــــــرى الــتــي كــتــبــت عــن هــــــذا
المـوضوع. بـالنسـبة لي وانـا اتذكـر فترة
فـضيحـة واتـرغـيت وقــرات الكـثيــر من
كتـابـات ودوراد، فـان الجـواب يكـون: لا.
ففـي حياتي كـاستاذ صحـافة يمكن ان
اوصي بكتاب شيبارد لطلابي و اعتمد
مــا ورد فيه لــسبـبين مهـمين بــرغم انه
لا يــــدرك اللحـظـــة الـتـــاريخـيـــة الـتـي
يـتحـدث عـنهـا او مـا تـرمــز اليـه حيـاة
بعـض الـنــاس في وقـتهــا و تــوضـيحهــا
بـنفـس الـطــريقــة الـتي قــام بهــا علــى
سبيل المـثال وليـام بروخنـاو في كتابه "
حــــــــدث في حــــــــرب بـعـــيــــــــدة " و الــــــــذي
يـــتحــــــدث عــن المـــــــراسلــين في الحــــــرب
الفـيتناميـة. فعندمـا يأتي الـيوم الذي
يـكــــشف فــيه الــنقــــاب عـن الـــسـجلات
التي تخص هذه الحقبـة، فان شخصا
مـا سيكـون قـادرا علـى تــأليف كتـاب له
قـيـمــة عـن هــذيـن المـــراسلـين )ودوارد و
بيـرنشتـاين( وسيبحث هـذا الكتاب في
الـطريـقة التـي تفاعل بـها بيـرنشـتاين
و بـدرجة اكـبر ودوارد وبـصورة اكـثر مع
المـصـــادر المهـــولـــة و المـــشهـــورة وكــــذلك
الـطـــريقــة الـتـي تعـــامل بهـــا مع قــوى
الـسلـطـة. والــى ان يحـين ذلك الــوقت
الـــذي ســيكـتــب به مــثل هــــذا الكـتـــاب
فهل يكون بامكان كتاب ملء الفراغ ؟

عن/ الواشنطن بوست

والـده خلـسـة وهــو صبـي صغيـر و كـان
والــــــده قــــــاضــيــــــاً بــــــارزاً في ضــــــواحــي
شيكـاغـو. ان اكثـر الـصفحـات اثـارة في
كتـاب شـيبـارد هـو في وصـف الخطـوات
البناءة التي اتبعها المخرج السينمائي
الان جـي. بــيكـــولا في اخـــراجه فـيلـم "
كل رجـــــال الـــــرئــيــــس ". لقــــــد وصفــت
شـيبـارد تحلـيلاته اللاذعــة للتــرابط و
الاتـــكـــــــــــــال الــــــــــشـــــــــــــائـــك بـــــين ودوارد
وبـيــرنــشـتــايـن تحـت عـنــوان " الـبحــار
المحنك والطفل ذو الفوطة الحمراء "
عـنـــــدمـــــا كـــــان ودوراد وبـيـــــرنـــشـتـــــايـن
يقــومــان بـتغــطيــة احــداث ووتــرغـيت،
كتبت تقـول : " لقد شعـر كلا الرجلين
في الـبــدايــة بــان الاخــر غـيــر امـين ولا
يمـكن الوثـوق به، فبيـرنشتـاين يعـتقد
ان ودوارد سيبيعه الـى رئيس التحـرير
امــا ادوارد فقــد شعــر ان بـيــرنـشـتــايـن
ســيــبــيـعه الـــــــى اي شخــــص يعـــمل في
غرفـة الاخبـار. لكن في النهـاية تفـأجا
ودوراد ان بـاستطـاعتـه ان يعتمـد علـى
بيرنـشتاين و ان بيـرنشتايـن قادر على
اداء المهـمـــات الــصعـبـــة و يــسـتـحق ان
يـنــــال ثقــته. امـــا بـيـــرنــشـتـــايــن فقـــد
تــوصل الــى معــرفـــة ان ودوارد ليـس ذا
صلــة وثيقـة مع الــواشنـطن بــوست ".
عــنـــــدمـــــا غـــــامـــــرت شــيــبــــــارد بعـــــرض
اسـتـنـتـــاجـــاتهـــا هـــذه والـتـي تخــصهـــا
وحــــــــدهــــــــا والـــتـــي وجــــــــدت فـــيـهــــــــا ان
بيـرنـشتــاين شخـص مخـلص وكــذلك
معـاناته و بكل حرقـة من سيرة والديه
اللــــذيـن كــــانــــا يــــرتـبــطــــان بــــالحــــزب
الــشـيــوعـي. وكــذلـك نحــو الانـتقــادات
المـنـتــشـــرة عـن ودوارد بـــاعـتـمـــاده علـــى
مـصـــادر غيــر معــروفــة والـتي لا يمـكن
اعـتـبــــارهــــا كـمــصــــدر. ولـكـن يمـكـن ان
تكـــون قـــد نقلـت الاخـبـــار حـــرفـيـــا مع
مـصـدرهــا. انهـا تـريـد ان تـذكـرنـا بـان
ودوارد وهــــــــو مخــبـــــــر صـحفـــي يقـــــــوم
بجـمـع الحقــــائق اكـثـــر مــنه مـــؤرخـــاً.
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سـيـنـمـــائـي. و تـلقـــى ودوارد انـتقـــادات
هزيلـة من رينـاتا ادلـر و جون ديـديون
زاعـمين تحــوله من نـاشـر للـفضـائح و
الاســـرار الـــى مخـتـــزل لاخـبـــار الـبـيـت

الابيض. 
ان المــصـــــدر المجهــــول الــــذي اعـتـمــــده
ودوارد و بــيــــــرنـــــشــتــــــايــن و تـخلــــــد في
الـشـخص الـذي كــان مصـدر فـضيحـة
ووتــــــرغــيــت و الــــــذي عـــــــرف لاحقــــــا "
بـالحنجـرة الخفـية " قـد تم تبنـي هذا
الاسلـــوب و بــشـكل عــشـــوائـي مـن قـبل
مــراسلـين اقل شــأنــا وهــو مـــا قلل مـن
ثقة الجمهور بالـصحافة التي مازالت
مــوجـــودة. نحـن نعـــرف الان اغلـب مــا
حدث عـن هذه الـفضيـحة عـرفنـاه من
الـكـــتـــــــابـــــــات الــــضـخـــمـــــــة عـــن ودوارد
وبـيرنـشتـاين علـى مر الـسنين وكـذلك
مـن بـيــــانـــــاتهـم المـــســتفـيــضـــــة. خلال
المقابلات الي تعد مصدراً مهماً، اظهر
كلا الـرجـلين وبـصـورة تـثيــر الاعجـاب
كل عـيـــوبهـم المهـنـيــــة. وهكـــذا واجهـت
شـيبـارد مــشكلـة كـبيــرة في كتــابتهـا في
الــــســيـــــرة الــنهـــــائــيـــــة لــكل مــن ودوارد
وبيــرنــشتـــاين لـم تتـمكـن من الـتغـلب
علــيهــــــا. لقـــــد قـــــامــت شــيــبـــــارد وهــي
شخـصية مـرموقـة في النقـد الاعلامي
واسـتــاذ في الـصحــافــة بـتــألـيف كـتــاب
متقن وشامل عن هـذا الموضوع والذي
يجعل المـرء يـشعـر بـأن هــذا الكتـاب لا
يـــتعـــــرض لاحــــــد و يجـــمع  بــبـــــراعـــــة
الـكـثـيــــر مـن الــتغــطـيـــــات الاعلامـيــــة
لــودوارد وبيــرنــشتــاين. مـضــافــا الـيهــا
الايحــاءات النــشطـة الـتي قــامت بهـا.
لكـن هـــذا الكـتـــاب لـم يكــشف لـي عـن
الكـثـيـــر الا بعـــد ان قلـبـت صفحـــاته و
هـنــــا علــي ان اوضح اعـتــــراضــي علــــى
كـتاب شيبـارد. ان من المؤكـد ان شيبارد
كــشفـت عـن سلــسلــة مـن الـتفـصـيلات
المثيـرة، فعـلى سـبيل المثـال سنـعرف ان
ودوارد كــــان يـــطلـع علــــى اوراق مـكـتـب
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الاقـــتراب أكـــثــــــــــر مـــن الحـقـــيـقــــــــــة
انقــســام كـبـيــر في الآراء لـيــس فقـط بـين
المــؤرخين الأســرائيـليـين والفلـسـطـينـيين
ولـكــن داخل هـــــذيــن الـــطـــــرفــين تـــــوجـــــد
خلافـــات في الـــرأي أيــضـــا.وهـنــــاك علـــى
ســبــيـل المــثـــــــال خـلافـــــــات عــمــيـقـــــــة بــين
الأســـــرائــيلــيــين أنفـــــسهــم حــيــث يـــــذكـــــر
المـؤرخـون الجـدد أمثـال آفي شـالـيم وايـان
بــــــــاب واعــــطــــــــاء الــــصــــــــوت الــــــــى يـهــــــــود
واسرائـيليين آخـربن يـستمـدون الأحداث

من وجهة نظر الصهيونية.
ويـذكـر الـكتــاب ايضـا كلامـا لـشــاليـم عن
حـــادثـــة حــصلـت بعـــد عـــودة شـــارون الـــى
السلطة عام 2001 حين أمر وزير التربية
الجـــديـــد بـــاعـــادة كـتـــابـــة تـــاريخ المـــدارس
الـثانـوية والغـاء جميع الخـطوات المـؤثرة

للمؤرخين الجدد.
ويـتحــدث الـكتــاب ايـضــا حــول مــا حـصل
قـبل اتفــاقيــات أوسلــو والجهــود المبـذولـة
لـلحكــومــة الإســرائيـليــة مـن أجل اخــراج
عـملـيـــة الــسلام عـن مــســـارهـــا.ويـتـطـــرق
الكتـاب الى أهـم الأحداث منـذ عام 1940
والـثـمــانـيـنـيــات حـتــى الـتــسعـيـنـيــات مـن
القـــــرن المـــــاضــي ويــــســـــاعــــــد في فهــم مـــــا
يحـــصل الــيـــــوم مــن أحـــــداث في الــــشـــــرق

الأوسط. 
عن/ جوردان تايمز

القضيـة.. ففي الـوقت الـذي يعـرض فيه
الـكـثـيــــر مــن وجهــــات الـنــظــــر فــــان هــــذا
الـكتــاب يــشيــر الــى العــدالـــة التــاريـخيــة
للقضـية الفلـسطيـنية بـرغم العـديد من
الأخطاء على الجانب الفلسطيني  ومن
جهة أخرى تعـرض وكأنها حزب عنصري

عدواني.
يعـمل فيلـو اليـوم بـروفـيسـورا في جـامعـة
غلاكــســـو أمـــا بـيـــري فهـــو يعـمل بـــاحـثـــا
تــــــاريخــيــــــا وكلاهــمــــــا يعـــمل عـــضــــــوا في
مجـمــــوعــــة أعـلام غلاسـكــــو.ويــــأتـي هــــذا
الـكـتــــاب نـتــيجــــة للــبحــــوث الـتـي اعــــدت
مسبقا عن كتاب آخـر أسمه :أخبار سيئة
مـن اسرائـيل، والذي نـشر عـام 2004 وهو
يــتعــــامـل مع الــتغــطـيــــة الـتـلفــــزيــــونـيــــة
الـضـيقــة للقــضيــة الفلـســطيـنيــة بــوجه
عــام.وقــد جـــاء في مقــدمــة هـــذا الكـتــاب
:نعتقـد انه من المفيـد جدا تقـديم تاريخ
مـــــوجـــــز لأن هــنـــــاك تعـــــاملاً كــبــيـــــراً مع
المصلحـة العامـة في المنطقـة وكان هـدفنا
بــنفـــس الــــوقـت هــــو عــــرض الــنقــــاشــــات
المـعـقــــــــــــدة مـــــن خـلال مــــــــــــا يـلـــــتـقـــــــطـه
الـصحـفيــون في الـطــريـق حين يـصـنعــون

برامجهم الإخبارية.
وقـــد أصـبح الأمـــر واضحـــا لـنـــا بـــأنه لـم
يكـن هنـاك تــاريخ واحــد بل العـديــد من
التـواريخ لهـذه القضـية الـشائـكة.وهـناك
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احـــتـــمـــــــالا لـلـعـــمـل في المجـــــــال
العلـمي.والـبنـات المـوهـوبـات في
الـــــــريـــــــاضــيـــــــات مــن شـــــــأنـهــن
الحــصـــــول علـــــى نقـــــاط اكــثـــــر
مقـارنة بـالاولاد في الاختـبارات
الـلـغــــــــــــويــــــــــــة ،حـــــــــســــب قــــــــــــول
لــــــوبــنــــسـكــي،امـــــــا الاشخــــــاص
الــذين يـتمـتعــون بتـوازن كـبيـر
في قـــــدراتهــم فهـم بـــشـكل عــــام
اكـثــــر احـتـمـــــالا للابــتعــــاد عـن
العلـــوم.وكـمـــا يلاحـظ الــسـيـــد
هــولــدن فــان كل هــذه الـبحــوث
لــم تقـم بـتــــذويـب الــثلـــــوج مع
ـــــــــــــرون ان ـــــــــــــذيـــــن ي اولـــــئـــك ال
الحـواجــز الثقـافيـة والتـربـويـة
تـــشـكل الـــسـبـب الــــرئـيـــسـي في
الـفـجـــــــــوة بـــين الجـــنـــــــســـين في
المجــــــــــــــــــال الــعــلـــــــمـــــــي. لــــكـــــــن
جـوتفــردسن واخــرين يحـذرون
من ان البحث الطائش لايجاد
مـساواة بين الجـنسين قـد يقود
الـــــــى الــــظـلـــم لانـه "ســـيـــتـــــــرك
الكـثـيــر مـن الــرجــال والـنــســاء
بـعــــيـــــــــــدا عــــن الـعــــمـل الـــــــــــذي
يفـضلــونه .ويــدفعهـم لممــارســة

اعمال لايرغبون فيها ".
ع/ فصلية "دبليو كيو
"الامريكية          
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مــــانـــسـبــته سـتـين بــــالمـئــــة مـن
العـــاملـين بهـــذا المجـــال حــسـب
مـؤسسـة العلـوم الـوطنيـة.وهي
نـسبـة فـوق الـوسـط كمـا تقـول
لــــيــــنــــــــــــدا جــــــــــــوتـفــــــــــــردســــــــــــون
الاخـتصـاصيــة الاجتمـاعيـة في
ديلاور في نـيـــوآرك مــسـتــشهـــدة
بـدراسـات عـن التفـضيل المهـني
"الــنـــــســـــــاء اكــثـــــــر اهــتــمـــــــامـــــــا
بــــالــتعـــــامل مـع الاشخــــاص في
حين ان الـرجـال اكثـر اهتمـامـا

بالاشياء ".
وهـذا بـالـضبـط مــاخلـص الـيه
الــــبـــــــــــاحــــثـــــــــــان في جـــــــــــامـعـــــــــــة
فــانــدربـيلـت،ديفـيــدلــوبـنــسكــــــي
وكـــاميـليــا بـنبــو بعــد بـحث دام
ثـلاثـــــــة عـقـــــــود عــن الـــــشــبـــــــاب
المتمكنـين مبكرا في الرياضيات
في حين ان النساء اكثر تكيفا.
وهــــــــذا الـــتـفــــضـــيـل ســــــــرعــــــــان
مايتضح في الاختيارات المهنية
الـلاحـقـــــــة.فـــــــالـــــشـــــــابـــــــات اقـل

ـ

محمودة.
وتقـــــول جـــــوديـــث كلايـــنفـــيلـــــد
النفـسيـة في جـامعـة الاسكـا في
فــيـــــــربـــــــانـكـــــس "لـقـــــــد تحـــــــول
الاهــتــمـــــــام بـــــــالــتـكـــــــافـــــــؤ بــين
الجنـسـين في الميـاديـن العلـميـة
الــــــى مهــمـــــة انجـــيلــيــــــة تهـــــدد
بـالانتقـاص من الشـأن العلمي
ممـــــــا يعـــيق الاســتـكـــــشــــــافــــــات
النـشـطــة الـتي تحــاول معــرفــة
الاختلافات بين الجنسين ".اما
العـالمـة الاجـتمــاعيـة المـسـتقلـة
بـــاتي هـــاوسمــان الـتي تحـــدثت
في نـــدوة "الـنــســـاء في المـيـــاديـن
العلـمـيــــة "في معهـــد جـــورجـيـــا
للـعلــــــوم في اتلانــتـــــا فــتـــــرى ان
الـــــســبــب وراء عـــــــدم انـخـــــــراط
الكثير مـن النساء في الهـندسة
سـبـب واضح اذ لايـــرغـبن بهـــذا
الـعــــمـل.ولــكــــن مــــن الجـلــــي ان
الـنسـاء يـرغبن بـالعـمل في علم
الـــنـفــــــس حـــيـــث تحـــتـل المــــــــراة

الحياة تحت الدكتاتورية الفاشية  1915 - 1945 
جهـة أخرى، يرسـم لنا لوحـة عريضـة للحياة

الإيطالية العادية آنذاك. 
و خلافا للكثيـر من المؤرخين، يبـدي بوسورث
انتبـاهـا منـاسبـا لمـوضـوع الألعـاب الـريـاضيـة،
التي لعبت دورا مهما في الفـاشية. فقد كانت
إيـطـــاليـــا أكثــر نجــاحـــا في الحقل الــريـــاضي
منهـا في سـاحــة القتـال، فـائـزة بكـأس العـالم
لكرة القـدم في عامي 1934 و 1938، ومـا يبدو
لنا الآن أنه الجـزء الأكثر بعدا عن الاحتمال
مــن القــصــــة هــــو الــــدور الــــذي قــــام بـه يهــــود
كـثيـــرون في النـظــام الفـــاشي، في الأقـل حتــى
بدأ مـوسوليـنى حبـوه المحتقـر نحو ألمـانيا في
أواخــر ثلاثيـنيــات القـرن المـاضـي. و لكـن من
ناحـية ثانية، فـإن الطائفة اليهـودية المزدهرة
الصغيـرة كانـت أكثر تـوحدا في إيـطاليـا منها
في أي بلــــد  اوروبـي آخــــر، مــنجـبــــة قــبل عــــام
1914 رؤسـاء ووزراء وسـينـاتــورات و جنـرالات.
و كــــان مــــوســــولـيـنـي يــصــــر مـبـكـــــرا علــــى أن
الفـاشيـة ليـست معـاديـة للـسـاميـة، ولـم يكن
لـــديه، حـتـــى قـــريـبـــا مـن الـنهـــايــــة الكـئـيـبـــة
لحـياته، أي تحمـس للرعـب المهلك الذي حل

باليهود الأوروبيين.    

عنــدمــا  تــولــى مــوســوليـني الـسلـطــة. وأحــد
التفـصيلات الفـاتنـة الكثيـرة التـي يزخـر بها
كتاب بـوسورث يخبرنا أنـه، في الحرب العالمية
الأولـــى، كـــان هـنـــاك أمـِي واحـــد مـن كـل ألف
مجند في الجـيش الألماني  –وهو في حد ذاته
حـقيقـة مـدهـشـة  –يقـابل ذلـك 68 أمِيــا من
كل ألـف في الجيـش الفــرنــسي و300 أمـي من
كـل الف في الجيـش الإيـطــالي. وبـالـرغـم من
كل الــــــدجـل والجعـجعـــــــة، ظلــت إيـــطــــــالــيــــــا
متخلفـة تحت الفـاشيـة . فلم يـكن هنـاك في
إيطـاليـا، حتـى عام 1940، سـوى مليـون راديو
و نـصف مليـون تلفـون، لـشعب تعـداده آنـذاك

نحو 44 مليون.
إن كتــابــا من هــذا النــوع يعـتمــد علــى وصف
إحـصـــائـي وانـطـبـــاعـي، و إن معـــرفـــة المـــؤلف
العـمـيقــة بــإيـطــالـيــا، المــسـتـنــدة إلــى دراســة
أرشــيفـيـــة و أســـاسـيــــة واسعــــة، لهــي معـــرفـــة
تـنـــويـــريـــة علـــى نحـــو مــسـتـمـــر. فـمـن جهـــة
يعطـينـا بـوسـورث صــورا وصفيـة قـصيـرة من
سيـــرة حيــاة أنــاس انجــذبــوا إلــى الفـــاشيــة و
كـثـيـــرون مـنهـم أشخـــاص تـــافهـــون وفـــر لهـم
الحـــزب وظـيفـــة في الحـيــــاة العـملـيـــة. و مـن

قـد تـردد صـدى هـذا الـرمــز بعيـدا فـيمـا وراء
إيطـاليا. ومـازال بالامكـان رؤية تلك الحـزمة
مـحفــــورة علـــى مـبـــان رسـمـيـــة في الـــولايـــات

المتحدة(.
وكمـا كانت الحـال في روسيا، فـإن أزمة الحرب
وفـَـرت فــرصـــة لتـــدميــر الحكــومــة الـشـــرعيــة
ســــريعـــا. فـبـــالـــرغـم مـن الــــوضع الـظـــاهـــري
لإيـطـــالـيـــا كـــواحـــد مـن الفـــائـــزيـن بـــالحـــرب
العـــــالمــيـــــة الأولـــــى، فـــــإن الــنـــصـــــر لــم يمـــنح
الــــديمقـــراطـيـــة الإيــطـــالـيـــة إلا الـقلـيل مـن
المتانة، و انهارت حكومة البلاد البرلمانية عند
أول دفعـة حادة من موسـوليني في عام .1922
و كـما تـشبه الحـال كثـيرا مـا حصـل في ألمانـيا
عـام 1933، تــدفق الإيطـاليــون للالتحـاق بمـا

أصبح آنذاك الحزب القومي الفاشي. 
ومع هـــذا كـــانـت الفـــاشـيـــة الإيـطـــالـيـــة علـــى
الـــدوام أكـثـــر بلاغـيـــة مـن الـــواقع. و لــم تكـن
مصـادفـة أن مـوسـولـيني كـان صحـافيـا، سبق
له التعلـيق بطلاقـة على الـشؤون و ظـلَ على
اهبـة الاستعـداد لإعطـاء " رأى في أي شيء ".
)و قـــــد نــــشـــــرت أعــمــــــاله المجــمـــــوعـــــة في 44
مـجلـــدا(. و كـــانـت إيــطـــالـيــــا بلـــدا مـتخـلفـــا

لــسـيــرة حـيــاة مــوســولـيـنـي، عــام 2002، الـتـي
قـوبلت بـالاستـحسـان بــاعتبـارهـا ربمــا أفضل
مــا كـتـب في هــذا الإطـــار. و لكــونـه هكــذا قــد
رافق حـيــاة الـــرجل الـــذي حكـم الــبلاد، فقــد
أنجــز الآن كتـابـا يـسـتغـرق الانـتبــاه عن هـذه
البلاد التي حـكمها موسولـيني. ويبدأ المؤلف
بــالجــذور الــسيـــاسيـــة و الفكــريـــة للفـــاشيــة،
مــثلـمـــا كـــانـت. وبـــالـــرغـم مــن أن الفـــاشـيـــة،
بتـمجيـدهـا الـدولـة والقـائـد، يـقصـد بهـا أن
تكون مـن الجناح اليميـني، فإنها كـانت تتسم
بملامـح واضحــــة تـــشـتـــــرك بهـــــا مع أشـكــــال
يسـارية علـى وجه الافتراض للـتوليتـارية )أو
الـــشـمــــولـيــــة( : فـكــــان هــتلــــر يــــدعـــــو نفــــسه
اشتـراكيـا قـوميـا، وبـدأ مـوسـولـيني في الـواقع
بـاعتبـاره اشتـراكيـا من الـيسـار المـتشـدد. وقـد
أخـذت الحـركـة الجـديــدة اسمهــا من فــاشيـو
fascio، وهـي الكلمـة الإيطـاليــة التي تـعني
جمـاعـة مـن النـاس، وهنـاك منـظمـات كـثيـرة
كــــــانــت تــــســـتعـــمل الـــتعــبــيــــــر قـــبل أن يــــــأتــي
موسوليني إلى السلطة. وكان ال fascesهو
الحزمة المـشدودة من العصي و الفؤوس التي
تمثـل السلطة الجـزائية للقضـاة الرومان. )و

ابـتــســامـنـــا علـــى نحــو مـتــســـامح  لإيـطــالـيــا
تحت النظـام الفاشي بـقيادة  موسـوليني من
1922 إلى .1943 و بـالطبع، فـإن ذلك الحكم
الاسـتـبـــدادي، حـتـــى و لــــو أنه كــــان يحـب أ ن
يـدعـونفــسه " شمــوليـا "totalitarian، كـان
معـتــدلا بـــالمقــارنـــة مع معــاصـــريه في روسـيــا
السـوفيـيتيـة و ألمـانيـا النـازيـة  –ربمـا جـزئيـا
بــسبـب الميل الإيـطــالي لعـدم أخـذ الــسيـاسـة
مــــــأخــــــذ الجــــــد، و لامــبــــــالاة معــيــنــــــة تجــــــاه
الــــــســـيـــــــاســـيـــين، ديمـقـــــــراطـــيـــين كـــــــانـــــــوا أم
اســـتـــبــــــــداديـــين. و يـــنـــبـغـــي ألا نـــبــــــــالـغ في "
الــــشخــصــيـــــة القـــــومــيـــــة " المحــبـــــوبـــــة لـــــدى
الإيطالـيين أو ببسـاطة نفكـر بهم باعـتبارهم
"أنــاســا لـطـيفـين "، كمــا يــرى ر. ج. بــوســورث
Bosworth، نــظـــــرا لـــــوفـــــرة الـــــوضـــــاعـــــة و
الــوحــشيــة التـي أظهــرتهــا الفــاشيــة. و لكـنه
يقر بـأنها لـم تتحول أبـدا على النحـو البشع
كمـا حـدث لـلنـسخ الأخـرى المـذكــورة، وكتــابه
هــذا، )إيـطـــاليــا مــوســـوليـني(، يـســاعــد علــى

تفسير لماذا كان الأمر هكذا؟.
إن بـــوســـورث، و هـــو بـــاحـث أسـتـــرالـي وأحـــد
مـؤرخـي إيطــاليـا الحــديثــة البــارزين، مـؤلف

على الرغم من انخراط النسوة باعداد متزايدة في المهن العلمية،الا ان النسبة
ظلت ثابتة اذ لاتزال المرأةلاتشكل سوى ربع العاملين في ميادين العلوم
والهندسة والبالغ 3و3 مليون امريكي.وتتدنى هذه النسبة في المجالين

الاصعب،الطب والهندسة.فهل يمثل ذلك مشكلة؟

روبرت
ريدفورد
وداستن
هوفمان
في الفيلم

بوب ود وارد وبيرنيشتاين في الحقيقة


